
يارة الكاظمي لواشنطن.. ماذا ينتظر من ز
الولايات المتحدة؟

, أغسطس  | كتبه فراس إلياس

شكـل العـراق حالـة أرق في وسائـل الإعلام الأمريكيـة، خصوصًـا بعـد الانسـحاب الأمريـكي مـن العـراق
عام ، إذ تنظر وسائل الإعلام الأمريكية إلى الحالة العراقية بأنها مستعصية على الحل، ومرد
ذلـك إلى كـثرة المتغـيرات الفاعلـة في الساحـة العراقيـة، منهـا مـا هـو جـزء مـن هيكـل النظـام السـياسي،
ومنهــا مــا هــو قــادم مــن خــا الحــدود، وبمــا أن الإدارة الأمريكيــة تنظــر إلى العــراق كحالــة وازنــة مــع
الجانب الإيراني، فإنها لم تعد تنظر إلى العراق إلا بالإطار الذي يتعلق بمواجهة إيران في الشرق الأوسط.

أثبتـت التحـديات المعقـدة الـتي عـانى منهـا العـراق خلال الفـترة الماضيـة، وخصوصًـا مـا يتعلـق بالحفـاظ
علــى الســيادة الوطنيــة وإدارة لعبــة التــوازن بين إيــران والولايــات المتحدة وكبــح جمــاح التهديــدات
المتصاعـدة لتنظيـم داعش والـدور المقلـق للفصائـل الولائيـة المرتبطـة بـإيران، عظـم هـذه الأزمـات، وقـد
شكلت أسباب رئيسة لحكومة مصطفى الكاظمي بالتوجه نحو الولايات المتحدة، من أجل تصحيح

العديد منها، عبر الحصول على التزامات أمريكية واضحة بالدعم والمساعدة.

تنظـر الولايـات المتحـدة أن نجاحهـا في التوصـل إلى تفاهمـات واضحـة وعامـة مـع الجـانب العـراقي عـبر
ــارة الكــاظمي لــواشنطن الشهــر الحــاليّ، تمثــل أهميــة كــبيرة للرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب في ي ز
التخلص من أحد الملفات المعقدة في السباق الرئاسي القادم، خصوصًا أن خصمه المرشح الديمقراطي
كـثر مـن مرة بـأن الولايـات المتحـدة أخطـأت في الحـرب علـى العـراق، وهـذا مـا يبـدو جـو بايـدن، أعلن أ
يــكي الســابق بــاراك يو الانســحاب مــرة أخرى، كمــا فعــل الرئيــس الأمر توجهًــا جديــدًا لتكــرار ســينار

أوباما عندما كان بايدن نائبًا له.
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حاجات عراقية
يدرك العراق أنه لا بد من التوصل إلى حالة إستراتيجية مستقرة مع الولايات المتحدة، وهذا الاستقرار
بـدوره نـابع مـن طبيعـة الإشكـالات الإستراتيجيـة الـتي عـانت منهـا البيئـة العراقيـة منذ بـروز تهديـدات
تنظيم داعش في يونيو ، ومن ثم الصعود الكبير للفصائل المسلحة المقربة من إيران، وتصاعد
التظـاهرات الاحتجاجيـة في العـراق، واغتيـال قائـد قـوة القـدس قاسـم سـليماني، والفشـل السـياسي
والاقتصادي الكبير الذي صاحب التأخير في تشكيل الحكومة العراقية، بعد استقالة حكومة السيد
 وعلى الرغم من نجاح الكاظمي في تشكيل حكومته في ، عادل عبد المهدي في مطلع ديسمبر
من مايو ، فإن هذا التأخير سيلقي بظلاله على قدرة العراق السياسية على تجاوز الضغوط

الحاليّة، قبل التوجه للانتخابات المبكرة التي أعلنها الكاظمي في يونيو/حزيران المقبل.

تُدرك الولايات المتحدة أن الحصول على التزامات مهمة وواسعة من
كثر فاعلية في الساحة العراقية الكاظمي، قد تشكل مدخلاً لدور أمريكي أ

إن النظرة الإستراتيجية المتعددة الخيارات والأبعاد، توحي للوهلة الأولى بأن مسارات الحوار العراقي
الأمريكي لن تخلو من الموانع الإستراتيجية الحرجة، بعضها متوقع والآخر غير ذلك، ولهذا قد تشهد
ــارة الكاظمي، حالــة مــن تبــادل الأفعــال وردود الفعــل، بين العــراق والولايــات المتحــدة مــن جهــة، ي ز
يـة الحالـة العراقيـة في الـبيئتين الإقليميـة والأطـراف الإقليميـة والدوليـة مـن جهـة أخـرى، بسـبب مركز
ير المستقبل الذي سينتظر والدولية، وعلى هذا الأساس فإن المرحلة المقبلة، ستكون حاسمة في تقر

العلاقات العراقية الأمريكية.

يــارة الكــاظمي، ســتكون واضحــة في فالمقاربــات السياســية والإستراتيجيــة المعقــدة الــتي تنتظــر نتــائج ز
التحكــم بمســاراته، وعليــه فــإن الطــرفين مطالبــان بإيجــاد حــوافز نجــاح مــن جهــة وتقليل معوقــات
الفشـــل مـــن جهـــة أخـــرى، إذا أراد العـــراق أن يحقـــق ضروراتـــه الوطنيـــة، والولايـــات المتحـــدة حمايـــة

مصالحها وأهدافها.

يحتاج العراق إلى إستراتيجية جديدة لبناء قوات عسكرية كبيرة وقوية، بما يكفي لمواجهة التحديات
يارة الكاظمي الأمنية النابعة من تنظيم داعش، ومن عدم حصر السلاح بيد الدولة، ومن ثم فإن ز
لــواشنطن، يمكــن أن تشكــل مــدخلاً لإعــادة تقييــم العلاقــات الأمنيــة بين العــراق والولايــات المتحــدة،
بحيـث تـؤدي الولايـات المتحـدة دورًا حاسـمًا في إعـادة بنـاء قـدراته العسـكرية والأمنيـة الـتي اسـتُنزفت
خلال الحرب ضد داعش، ولا شك في أن عملية تطوير القدرات العسكرية العراقية سيصيبها الشلل
فيمــا لــو قــررت الولايــات المتحــدة الانســحاب في أي وقــت مــن الأوقــات، دون أن يكــون هنــاك التزام

إستراتيجي يربط علاقاتها بالعراق.



الولايات المتحدة أيضًا
تُدرك الولايات المتحدة بأن الحصول على التزامات مهمة وواسعة من الكاظمي، قد يشكل مدخلاً
كثر فاعلية في الساحة العراقية، خصوصًا الالتزامات المتعلقة بسلامة قواتها العسكرية لدور أمريكي أ
الموجـــودة في العراق وتـــأمين المصالـــح الأمريكيـــة مـــن أي تهديـــدات مســـتقبلية قـــد تصـــدر عـــن إيـــران
وحلفائها في العراق، والأكثر من ذلك كله، تُدرك الولايات المتحدة أهمية الضغط على العراق لإيجاد
بــديل لمــوارد الطاقــة الــتي يحتاجهــا بــدلاً مــن إيــران، إذ إن اســتمرار اســتيراد العــراق للطاقــة مــن إيــران،
حجّم كثيرًا فاعلية سياسة العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وهو ما استغلته إيران وتحاول

الإبقاء عليه خلال الفترة المقبلة.

كمــا أن التهديــدات الجديــدة الــتي فرضتهــا عــودة هجمــات تنظيــم داعــش في الآونــة الأخــيرة، جعلــت
ــات المتحــدة تفكــر في التــداعيات المســتقبلية لهــذه الهجمــات، خصوصًــا في ظــل ظــروف هيــأت الولاي
للتنظيم العودة مجددًا، فالوضع الصحي المعقد الذي يعيشه العراق اليوم، ويأتي مترافقًا مع أزمة
اقتصاديـة نتيجـة هبـوط أسـعار النفـط، إلى جـانب الصراعـات الهيكليـة الـتي يعيشهـا الحشـد الشعـبي
(بين الفصائـل الولائيـة وحشـد العتبـات)، جعلـت البيئـة العراقيـة الراهنـة هشـة أمنيًـا، لذلـك تتطلـع
يارة الكاظمي لواشنطن، أو إيجاد ترتيبات الولايات المتحدة إلى التوصل لاتفاق جديد مع العراق عبر ز

أمنية جديدة. 

يارة المرتقبة للكاظمي عن وضع أسس حقيقية لعلاقات إستراتيجية متوازنة وحتى لو تمخضت الز
بين واشنطــن وبغــداد، فــإن العــراق ســيظل مطالبًــا بتحمــل المســؤولية الأساســية عــن إصلاح عمليتــه
السياســية واقتصاده المتأزم ووضعــه الأمــني الهــش، ويتعين عليــه أن يــدرك أن المساعــدات الخارجيــة
(الأمريكية والدولية) ستكون محدودة في عالم ما بعد كورونا، على اعتبار أن أغلب دول العالم ستركز
على إنقاذ اقتصاداتها من الركود، بسبب تداعيات وتأثيرات وديناميات الجائحة، وهو ما يزيد من

يارة الكاظمي لواشنطن.   عدد كوابح النجاح التي يمكن أن تقف بوجه ز
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